عه لاد 
حابم 


المعروف ‏ إذن ‏ هو عمل امتداده خير سطحى , والرسول حين يطلب المودة فى 
القربى فهل هى قرباه صلى الله عليه وسلم أو المودة فى قرباكم ؟ هى القريى على 
إطلانها ‏ وهى القريئ أيضا للمتكلم وهو الرسول الذى يبلغ عن الله . 


وإن سنت على انها و إلا المودة فى القريئن » أى القربى للمتكلم رهو سيدنا 
رسول الله لما استطعنا أن ثوفيه اجر . أما حين يتحمل كل واحد منا مجالاً من الخير 
والمعروف فى قومه . هنا تتلاحم دوائر الخير فى الناس جميعاً . 









ويذيل الح الآية بق 
الدوائر ويصير كل واحد مُهْتَماً بأقاريه ويتناز الناس ويتنافسون فى مودة || 
منهم يحرص على أن يوسع دائرة القربى . هنا يعم الخير ويدوم الود ويقول الحق بعد 
ذلك : 


نجه وَمَاهد روا أمهسحقَّ دكا وأ مآ لمعك 
اق عم سمج 


بمِنموَء هلمن 530 
يلين تائيس ووو 
3ط 21ر.بة لف 


ددهم في حَوَضْهِم يلْعبوا يلعب يلمبونَ () 4ه 





الكلام عن الذين رفضوا ونتبوا عن الإيمان بالله . فيأتى الأمر للرسول صلى الله 
عليه وسلم بأن يوضح لهم بأنهم لم يعطرا الله حق قدره. ومعنى القذر معرفة 
المقدار» وحق قدره سبحانه لا نقدر عليه نحن البشر ء لذلك نقدره على قدر طاقننا 
أوعلى قدر ماطلب مناء وكما قال رسول الله : 


لاد ولا 
ه 
( سبحانك لانحصى ثناة عليك أنت كما أثنيت على نفسك )20 


والإنسان منا حين يثنى على واحد فهذا دليل أنه قد قيّم قدره بقيمة الثناء ٠‏ وحين 
نيم قدر الله فعلينا أن نعرف أن صفات الكمال كلها فيه وهى لا تناهى ولا يمكن أن 
تحصئ . ومن رحمة الحق سبحانه وتعالى أنه تحمل عنا صيغة الثناء عليه : كى 
لا يوقعنا فى حرج ؛ فليس لبشر من قُدرة أن يحيط بجمال الله أو بجلاله حتى ينتى 
عليه بمايستحقه , وإن أحاط عبد بذلك ‏ ولن يحيط ‏ فمن أين له العبارة التى تؤدى 
هذا الثناء ؟ ولا يوجد بليغ أولديب يستطيع أن ينمن العبارات التى تكفى لتقدير هذا 
الثاء على الله : فأوضح لنا الحن من خلال رصوله : أنا حملت عنكم هذه المسألة 
حتى تكونوا كلكم سراسية » قال رسول الله : 

3 سبحانك لا نحصى ثناة عليك أنث كما أثنيت على نفسك ) 

وفى كلمة « الحمد لله» وحدها يتساوى الناس جميعاً . ومن رحمته انه أن 
سوّى بين الناس فى معرفة صيغة الثناء عليه . وياتى الحق هنا بالزاوية النى نفى فيها 
أنهم ما قدروا اله حق قدره . لماذا ياربٌ لم يفدررك حن قدرك ؟ وتتى الإجابة : 


«إذقوا مَآلرْلَ آله عل 








وين الآية 41 سورة الأثمام *. 
أى أنهم أنكروا أن يكون اله قد اختار من بعض خلقه من يجعلهم أهلالتلفًى منهجه 
لإبلاغه إلى 'خلقه . ويأتى الرد من الحق لرسوله ردأ عليهم : 

همل ْوَل نسحتب الى جه يد. ثونى ور ودع ناي » 
امن الآية 41 سورة الأتعام » 
إذن لابد أن يكون القائلرن هذا يؤمنون بأن موسئ نل عليه كتاب لتكرن الحُجَة فى 
موضعها . وجُفار مكة كانوا غير مؤمنين باى رسول ٠‏ لكنهم يعلمون أن هناك من هم 
أهل كتابء بدليل أنهم قالوا : 


2 شي 
ارام رواه سلم فى الصلاة وأبردلود فى الصلاة والور والنسائى فى فيا ليل والرمذي فى الدعوات وابن ماج ف 
الدعاه وبالك فى الموطا فى مس القرآن ورواه أحيد في المت 43/1 116 





الس ‏ -سبسسسة 


الال 







3 الكتتب لكنا أهدى منهم ب 

دمن الآية 1617 سورة الاثعام ء. 
بق الأمرعلى واحد مخصرص من الذين 
غلبتهم ٠ ١‏ وفى تاريخ السيرة نجد واحداً من الأحبار كان دائب الخرض فى 
الاسلام » وكان اسمه ومالك بن.الصيف » فلقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
والحَبر هو عالم البهود و!| رض فيه أن يكون من الزهاد فيهم منقطعا للعلم إلا أنه 
كان سميئاً على الرغم من أن من مادة المنقطعين للعبادة إلى العلم أنهم لا يأحذون 
من الزاد إلا ما يقيت ٠‏ ريقيم الأود لأنه قد جاء فى التوراة : « إن الله يبغض الحيّر 
السَمين » . 


فلما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مالك بن الصيف ‏ وهو من 1. 
اليهود - يخوض كثيراً فى الإسلام قال له : أفى توراتكم «إن الله يبغض الخَبْر 
السمين » فبهت الرجل ٠‏ وقال : ٠‏ ما أنزل الله على بشرٍ من شىء ه يعنى ما أنزل الله 
على بشرٍ من شىء من الذى أنت نقرله . وهكذا نعلم أن مثل هذا القول قد يأتى من 
أهل كتاب ٠‏ وحين قال مالك هذه القولة قام عليه رجال من اليهرد وقالوا له : كيف 
تقول : وما أنزل الله على شىء » فقال لهم : أغضبنى محمد . فرددت على 
الفضب يباطل . 




















وهنا قال من سمعه من اليهود : إذن أنت لا تصلح أن تكون حبرا لانك فضحتنا ‏ 
وعزلوه ٠‏ وجاءوا بكعب بن الأشرف وله مكانه 






عدو اطي 





دمن الآية 41 سورة الاتمام ٠‏ 


الكتاب إذن هنا هو الكتاب الذى أنزله الله على موسى وهر التوراة وقد جعلوه 





غرة الاومل 
صمح صصص بح هت صمت حمصق ادااثا هه 
قراطيسء أوجعلوه أوراقاً منفصلة يظهررن منها مايُريدون » ويخفون منها ما 
لا يُريدون مثلما فعلوا فى مسألة الرّجم كعقاب للرّنا . إذن فقد سبق لهم كتمان ما أنزل 
الله عليهم » ويّن الحق ذلك فى آبات متعددة : 


جقتراعكة 





دعن الآية 14 سورة الماقنةء 

والذى لم ينسوه كَتَمِوا بعضه وأظهروا بعضه , والذى لم يكتموه حرّفوه ولورا به 
ألسنتهم , إذن فهناك نسيان . وكتمان . وتحريف . وليتهم اقتصروا على هذا ووقفوا 
عنده بل جاءوا بأشياء من عندهم وقالوا هى من عند الله 


ؤنوَيلُ لَذِنَ يَكُتْبُونَ الكتب بان 


متايه 


ويتابع الحق سبحانه : 





ومن الآية 84 سورة البقرة» 





00 0200 


مم التو ام تلا عارك لله 





مان يسوم يرن 4 

دمن الآية 11 سورة الاتعام غ 

فإن كان الكلام فى كُمَار مكة ففد جاءهم القرآن بما لم يعلموا لا هم ولا آبازهم + 

لأن الإسلام جاء على قترة من الرسل . وإن كان فى أهل الكتاب فهو قول صدق ؛ 

لأنهم لما كتموا أشياء فضح القرآن ما كتمره وما حرفوه . وجاء القرآن نعدل لهم » 

فكاتهم عُلّمُوا الحق ١‏ لحك فاق الذى غيروه وحرفوه » ونوله الحق: « قل 
الله 4 أى أن الذى أنزل الكتاب هو الله 


وساعة يأتى الحق سبحائه وتعالى بصبغة الاستفهام نعلم أن الاستفهام الحفيقى 
بالنسبة لله مُحَال » لأنه بعلم كل شىء ٠‏ وإنما يجىء باستفهام يقال له : د الاستفهام 
الإنكارى » أو ه الاستفهام التقريرى » وهو يأنى بهذه الصيغة لأنه يريد جوابا فيه الإقرار 
من المعاندين . فإن لم يقولوا واحتاروا أوخجلوا أن يقولوا فقل أنت لهم يامحمد : 





05 وح جح وح 20222 0ح حص مص صمت 
(ل 10 امن ترسو بت » 
دمن الآية 41 صورة الاتعام ع 
ود الخرض ٠‏ هو الدخمول نى الماء الكثيرء الذى لا العين فيه موضع 
القدم » وربما نزل فى هوّة. ثم استعمل واستعير للخرض فى الباطل 


والح سبحانه وتعالى يفول : ٠‏ ثم ذرهم فى خوصهم يلعبون » أى أن هذا لعب 
منهم ولن يستطيع الصمود أمام الدعوة : الدعوة سائرة فى طريقها » ولن يتمكنوا منها 
أبداً . فكل الذى يصنعونه هو خوض فى باطل ولعب لا جدوى منه ولا صلة له 
بالجد . ولكن هل معنى هذا أن يتركهم محمد ؟ لا ؛ لأنه حين يجد آذانا منهم ينبههم 
ويذكرهم , ثم بعد أن ينفتح الأمر للإسلام ؛ فالذى يقيم فى جزيرة العرب لا يقبل منه 
إلا الإسلام أو السيف ؛ لآن المعجزة جاءت مباشرة بقرآن يعلم الكل إعجازه » 
رسبحانه قد أنزل التوراة من فيل وأنزل القرآن مباركا » قالحق يقول بعد ذلك : 















كتج أله بوك تُصَدِدُلرِى 
شد الور وَمَنْ حَوْطا ودين 
بالأيزة بومودية وَهْمْعَ صَلاد 
شه © ©ه 
أنزلنا » الأصل فيها نون وزاى ولام ٠‏ زتستعمل بالنسبة للقرآن استعمالات 
يقول سبحانه : 















سورة القبرة 


ومرة يقرل عز وجلى : 





لجا كله 
ومححمعنص نوصح نحم صمح حميصو 


له نويا » 








امن الأيق 30 سور الإسرلدة 
ومرة يسند التزول للقرآن : 


> 





دمن الآية ٠١‏ سورة الإسرااء 


ومرة يسنده إلى من جاء به : 


أي الأببنْ وت 4 





:سيره فيرف 

هذه إذن تعابير متعددة » وما دواعى هذا الاشتقاق ونحن نعلم أن القرآن لم يتزل 
جبملة واحدة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما تزل جملة واحدة إلى السماء 
الدنيا من اللوح المحفوظ ليباشر القرآن مهمته فى الوجوم الجديد . ركان ينزل كل 
نجم من النجوم حسب الأحداث . وه أنزل » هنا للتعدية أى نقل من اللوح المحفورظ 
إلى سماء الدنيا ليباشر مهمته . ولذلك يقول سبحانه ؛ 8 إنا أززا اء فى ليلة القدر » . 


ونعلم أن القرآن نزل فى ليلة القدر وقى غبر ليلة القدر : ولكنه نزل فى ليلة القدر 
جميعه إلى سماء الدنياء ثم نزل منجماً ومفصّلا فى بقية أيام الثلاث والعشرين سنة 
التى عاشها صلى الله عليه وسلم بعد تزول الوحى » فإذا ما أراد أنه أنزله من 
المحفرظ يأتى ب ه همزة التعدية » وإذا اراد النزول والموالاة يقرل : « نز 0 
التتابع ٠‏ وإذا نسبه لمن نزل به ياتى ب. 5 
الروح الأمين . إذن فكلها مُلتفية فى أن القرآن تَرَل أو أئِل » أوتُرّل . وكلمة و تَزْل» 
تعطينا لمحة ء وهر أنه جاء من أعلى ٠‏ ويستقبله الأدنى . وساعة يطلب الحق منا أن 
ننصت لإنزال حكم يقول لنا عزوجل: 


معد لاق 


قل تالو أل لوبعد ملك 













«من الآية 101 سورة الأثعام » 





عافد 
نت ا" صمحصحمحصحهت .22+52 
ومعنى ١‏ تَعَالوًا » أى ارتفعوا ؛ لأننا نعيش على الآرض ٠‏ وإياكم أن تشرّع الارض 
لكم ؛ لأن تشريع الأرض إذا لم يكن فى ضوء منهج الله فهو حضيض . والله بريد 
تشريعا عالياًء ولابد لكم من أن تتلقوا من السماء احكامكم + حتى لا تتيهوا 
ولاتضلوا فى باطل تشريعات لا تدور فى إطار منهج الله . 


والحق يقول هنا : « وهذا كتاب أنزلناء مبارك » وهو قرل يصدق على القرآن فقط 
برغم أن كل الكتب السماوية السابقة كانت كتب منهج ؛ وكانت المعجزة منفصلة عن 
المنهج ؛ فمعجزة موسى عليه السلام ‏ كما نعرف- هى العصا ء ومنهجه التوراة ٠»‏ 
وعيسى عليه السلام معجزته إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى بإذن الله ومنهجه 
الإنجيل . لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم نمز بأن معجزته عين منهجه , لأن كل 
دين من الأديان السابقة كان لزمن محدرد. فى مكان محدود . وجاء صلى الله عليه 
وسلم بالدين الجامع المانع : لذلك جاءت المعجزة هى المنهج ٠‏ فلو أن معجزته 
صلى الله عليه وسلم كانت من جنس معجزات السابقين ؛ أى كانت كونية مرئية 
لانتهت . ونحن لم نصدق معجزات الأنبياء السابقين إلا لأن القرآن قالها وصارت 
خبراً » وكل منها تليق بالزمن المحدود والمكان المحدود . لكن الإسلام جاء ليعم كل 
الأزمنة وكل الامكنة . ولذلك لزم أن تكون المعجزة مستصحبة للمنهج ؛ حنى يستطيع 
من يأتى بعد عصر النبوة إلى فيام الساعة أن يقول :مُحمد رسول الله وتلك معجزته 
والقرآن مُبارك » ونحن فى أعرافنا حين نتكلم بالعامية نأئى بالكلمة الثى هى من 
نفْح ونضح الاستعمالات الفصيحة التى سمعناها . فنجد من يقول : ٠‏ والله هذا الأكل 
فيه بركة ؛ فهو مصنوع لاثنين وأكل منه أربعة وقاض وزاد » . إذن ٠‏ « البركة » أن 


بعطى الشىء أكبر من حجمه المنظور . 


ويركة القرآن غالبة ومهيمنة . ولوقاس كل إنسان حجم القرآن بحجم الكتب 
الاخرى لوجد حجم القرآن أفل ؛ ومع ذلك فيه من الخير والبر والبركات والتشريعات 
والمعجزات والأسرار ما تضيق به الكتب » ونجد من يؤلف ويفسر فى أجزاء متعددة » 
ومع ذلك ما استطاع وإحد ان يصل إلى حقيقة المراد من الله ؛ لأن القرآن لو جاء 
وأفرغ عطاءه فى القرن الذى عاش فيه الرسول فقل لى بالله : كيف تستقبله القرون 
الأخرى ؟ ! إنه يكون استقبالا خاليا من العناية به لان سبيكون كلاماً مكرراً 














لاه 5 
مدت 


إذن فقد بي فيه كل شىء ومنه أذ كل إنسان وزمان قدر ذهنه » ولو أن القرآن يراد 
تفسيره لما فسْره أحد غير من انفعل له نزولا عليه وهوسيدنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أيستطيع واحد بعد ذلك ان يقول شيئا فى التفسير؟ ! إذن لوفسره الرسول 
صلى الله عليه رسلم لجمّده لأنه لا يجرؤ أحد أن يأنى بتفسير بعد الرسول . 


وقد علم الرسول صلى الله عليه وسلم أن عطاءات القرآن لا تتناهي » لذلك لم 
يفره . بل أوضح بما تطيقه العقول المعاصره حتى لا بنصرفوا عنه . ولو كان القرآن 
قال : إن الأرض كرة وتدور حول الشمس .. أكان يصدقه أحد ؟ إن هناك حنى الآن 
من ينكر ذلك. . ونجد القرآن يشير ويلمح إليها إلماحا خفيفاً إلى أن تت تسم العقول 
الها ٠‏ فيقول الح : 


ليكو رابلَعلَ انار وَمُكَزرُ اَل ليل 6 








ومن الآية © سورة الزمرة 

ومادام الليل يأتى وراء النهار. والنهار يأتى وراء اللبل فى شبه كرة ؛ فالذى باتى 
عليه الليل والنهار شكل الكرة فكأن كلا من الليل والنهار دائر وراء الآخر حول رقع 
إذن فالحق يعطى اللمحة بميزان حتى تنسم العقول للفهم . ويقول القرآن : 


وَالمَْربٌ 4 





ومن الاية 147 سورة البقرة» 
وهذا قول واضح ؛ لأن كل واحد منا يعرف المشرق والمغرب . لكن حين يقول 





مرج تعفن ة 
أكان يفهمها المعاصر لرسرل الله صلى الله عليه وسلم ؟ نعم » لأنه ساعة 
ما يقول : إن الشمس أشرقت من المكان الغلانى . وغابت عن مكان آخر . فساعة 
شروقها عندك تغرب عندى » وساعة تغرب عندك تشرق عندىء وهكذا يصير كل 
مشرق معه مغرب ء إذن فقد صدفى قرول الله « رب المشرقين ورب المغر؛ 















عمجيل 
ت١1؟‏ حم نون 22> جعت مج +0 


ونعلم أن الشمس لها مشرق كل يوم » ومن زار فى الصعيد المعبد الذى توجد به 
6 طاقة ‏ فتحة ‏ وتطلع الشمس فى كل يوم من طافة معينة ولا تطلع من الطاقات 
الاخرى يتأكد من أن الشمس لها فى كل يوم مشرق . إذن هناك مشارق وبغارب » 
وصدق الله القائل : رب المشارق والمغارب . 





إن القرآن يخاطبنا بأسلوب يحتمله العقل المعاصر . وإذا ماجدٌّ جديد نجد الأمر 
مكنرزاً فى القرآن » ونجد تأويلا جدبداً لايخ التأويل الآخر ولكته يرتقى به . 

إذن فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشأ أن يفسر القرآن التفسير الكامل ؛ لأنه 
كان لابد أن يفسّره بما تطيقه العقول المعاصرة له » رإن فسره يما تطيقه العقول 
المعاصرة له فمعنى ذلك أنه لن يعطى العقول التى تأتى بعد غذاء من القرآن ؛ لذلك 
ترك صلى الله عليه وسلم القرآن دون تفسير إلا فى النزر اليسير . وتجد ذلك فى آياث 
الكون . أما فى الأحكام فالأمر محدد . 


لكن فى الأشياء التى يتجدد فيها الملم فقد تركها . ولذلك قال النبى عليه الصلاة 
والسلام عن القرآن : ولا تنقضى عجائبه » وكانه يلفتنا إلى أن عجائبه لا تنفضى 
ولا تنتهى » وكل يوم يعطى عجائب جديدة . إذن فالقرآن مُبارك بحكم ما هو مكنوز 
فيه إلى قيام ‏ الساعة وأنت تلتفت إلى الناس فتجدهم يتعبون فى اكتشاف أسرار 
لقرآن قد مس مايبحثون عنه مسا خفيفا . 

د 
دمن الآية 417 سورة الأتعام , 
ن بدى الشىء » أى الشىء الذى يسيبق . والكتب السابقة عى 


التى نزلت بين يدى القرآن أى قبله , والمقصود بها الكتب المعروفة المشهررة وهى 
التوراة والانجيل إذ هما الكتابان البافيان إلى الآن . 












والقرآن يصدق الذى بين يديه ولايعنى ذلك تصديق المحرّف بل تصديق 
١‏ الاصيل » . ولذلك نجد عبد الله بن سلام وغيره حينمة جاءوا للإسلام اعترفوا 
بذلك , ويقول عبد الله بن سلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم : اتشرح صدرى 











انا 
ا تت 
للإسلام ؛ ولكنى أعلم أن اليهود فوم بهت أى أنهم مكابرون ‏ فنا أريد أن تسالهم 
: قبل أن أسلم » ففال رسو لله لهم : ما تفولون فى عبد الله بن سام ؟ قالوا : 
جبرنا وابن جبرنا وشيخنا ورئيسا ٠...‏ إلخ . 
فقال الرجل : أشهد أن لا إله إلا الل رأن محمداً رسول الله . هنا بدأوا فى كيل 
السباب لسيدنا عبد الله بن سَلامٍ فقال : ألم أقل لك يا رسول الله إنهم فوم بهت ؟ 





ونوله الحن : ظ مُصدق الذى بين يديه » أى أنك إذا ما أردت أن تعرف صدق هذه 
القضية فهات ما لا حاجة لهم فيه إلى تكذييه » وستجد القرآن قد جاء موافقاله . مثال 
ذلك حين جاء القرآن بالرّجمٍ . هم حاولوا أن يخففوا حكم ؛ لآن امرأة زد 
وأرادوا أن يجاسلوها . فرفعوا أمرها للنبى رقال بعضهم لبعض : إن حَكُم بعدم الْجم 
فهذا خير لنا ولها ء ومن العجيب أنهم غير مؤمنين بمحمد بينما يريدون الحكم منه » 
فيقول لهم الرسول عليه الصلاة والسلام : هاتوا الكتاب . ويأتون بالصحف الموجودة 
عندهم , فوجدوا آية الرْجِم ؛ إذن فالقرآن مُصدق الذى بين يديه من غير المكتوم » 
ولا التُحرّفء ولا الموؤل . 





وإذا ما نظرت إلى القضايا التى يلتفتون إليها » ولكنها نمر أمامهم خاطفة ٠‏ تجد 
أنت هله القضايا وسيلة يريد الله بها أن يكشف الفساد والكذب والتجبر؛ حنى 
لا يطمس أهل الباطل معالم الحن . ومثل هذه القضابا تحتاج إلى المُحقق البق . 
ونجده سبحانه جاء فى التوراة بمثل للأمة المحمدية » ريكرر هذا المثل فى القرآن 


حين يقول سبحانه : 
١غ‏ نكل ل وير نعط ذه عاتغلرئقه يتئز» 


ومن الآية 14 سررة الفتع 6 

وحين نتنظر إلى كلمة « أشدّاء ٠‏ وكلمة و رُحماء » . نجد فى ظاهر الأمر تناقضا 
فى الطباع ٠‏ أما المدقق المحفق فيعلم من هذا القول أن الإسلام لا يطبع المسلم 
على لون واحد ؛ لأنه يريد منه كل الالران » فلو خلقه شديداً لفقدته مواطن الرحمة ؛ 
ولو فطره وخلقه رحيماً لفقدته مواطن الشدة . والإسلام يطلب من “المسلم الالتزام 








لايل 
0 مت+ مص ص محصمصحه 

بالقيم الروحية والمادية لتحرس كل منهما الأخرى ؛ لأن المسلمين لو راحوا للمادة 
فتط لصارت حضارتهم شرسة ء ولوراحوا للقيم لما استطاعوا أن يقيموا حضارة تبقى 
وندوم ٠‏ والحق يريد حضارة تجمع بين الاثنين ؛ الروح والمادة » لذلك يجمع 
الإسلام بين الاثثين ؛ الررح والمادة ؛ لان اليهود فى فهمهم لها افتقدت الروح ٠‏ 
والنصرانية فى نهمهم لها غرقت فى الروحانيات وافتقدت المادة , وجاء الفرآن مُصددًا 
لما بين يديه وهكذا جاءت الآية بالبلاغ عن أهل الكتاب , 


ويتابع البلاغ لأهل قريش قاطنى مكة فيقول : ط ولتنذر أم القرى » ء ونعرف أن 
أم القرى تعنى مكة , وقد حاول البعض أن يتخذ من هذه الآية حب ليقول 18 
القرآن قد نزل لجماعة العرب فقط » ولهؤلاء نقول : أثتم لم تحسنوا الفهم لمعطيات 
اللفظ » ولنسال : ما الحول أولا ؟ . الحول هوالمحيط الذى حول النقطة أي نقطة 
وكل نقطة , وحرل كل نقطة قر وقد يكون القطر 7١‏ كيلومرا » وقد يكون مالة 
كبلو متر , وكلما بعدت المساحة فهى حول هذه النقطة , إذن فكلمة الحول نشمل كل 
ماحوله . وحول كل مكان يشمل كل مكان . 


ولماذا سميت أم القرى ؟ ؛ إما لان و هاجرء لما نزلت بابنها الرضيع بوادٍ غير فى 
زدع ؛ وبعد ذلك تكائر الناس فصارت هى أم القرى , أولان فيها الكعبة » وكل 
الناس يؤْمونها » أولان الحاج يأثيها من كل صوب كما يهب ويسرع الأبناء ويلوفون 
ب 
بأمهم . 


ويد َأ الى ومن نا اين مين لاسر مسد 4 
اومن الآمة 4 سوية لقعم ء 
من - إذن ‏ الذى يؤمن بهذا الكتاب الذى أنزل مصدمًا لما بين يد: 
الى حولي حا يؤمنون بالآخرة ؟ ولماذا جاء الربط بيد أم القرى 
وما حولها وبين الذين يؤمئون بالآ. لان أحداً لن. يذهب لتعاليم القرآن بأخذها 
وينفذها إلا من يؤمن بأن هناك يوم نذهب فيه جميعاً إلى الآخرة . 


راجع أصله ورج أحادبثه الدكور / الحمد عمر هاشم تقب رئيس جائعة الازهر 




















00 
اقدل كه 
لذلك ينخاف فيهرب من المعاصى , ويرغب فى الطاعة ؛ لان هناك ثراباً وعقاباً » 
أما الذى لا يؤمن بالأخرة فلا يسمعك ولا بنضاع ولا ينقاد لك حين تأمره بالعفة ؛ لانه 
لا برى ثراباً أو عقاباً ولا بتتهى عن السرقة أو الكبر أو الموبقات جميعاً؛ لأنه لايخاف 
من الآخرة ؟.. 





إذن فالذى يملكنا جميعاً هو الآخرة والحخوف منها .. ومن لا يؤمن بالآخرة يقول : 
أناغير مُلزْم بشىء. ولااشىء يقيّد حريتى . ثم لماذا أقيّد حريتى ؟ ! 





وهنا نقول : أنت تأخذ الأمر بسطحية . فعلى فرض أن فى قوانين السماء ما يقيد 
حريتك ؛ لكنه لا يقيد حريتك وحدك ١‏ إنه يقيد حرية الكل » فإن فيد حريتك بالنسبة 
للناس ٠‏ فهذه القوانين السماوية تفيد حرية الناس بالنسبة لك . فحين ينهاك الدين عن 
السرقة ٠‏ وعن النظر إلى مخارم الغير فهو يقول للناس كلها : لا تسرقوا من فلان 
ولا تنظررا إلى محارم فلان . وبذلك تأخذ حفك كاملا , وبهذا تعيش فى نظام متساي 
لاتتعب فيه ؛ لآن الجارى والمطبق عليك جارٍ على غيرك مع جريانه عليك . 


لكن من يؤمنون بالآخرة هم كل واحد يريد أن ينجى نفسه من العقاب » ومن 
الوعيد . ويدخخل نفسه فى الوعد وق الثواب . فثلا وله المثل الأعلى - حين نقرل 
اللولد : اذهب لتلقى العلم , قد يرد : تبره والده فى البداية أن 
يستذكر ؛ ثم نجد الشاب بعد مشوار المذاكرة يخاف من الرسوب وأن عليه أن يجتهد 
وأن ينجح . أما إن لم يوجد امتحان فى آخر العام فالمذاكرة وعدمها سواء لديه . فمن 
أقرب إذن ‏ إلى الاستجابة لنداء العدل والخير؟ إنه من يؤمن بالآخرة . 





لا أريرد 


ولد يومد الآيرة يؤمنون يو وَمُمْ ع سَلَائم يحانطون» 





رمن الآية كيه سورة الأنعام ). 

ولماذا جاء بالحفاظ على الصلاة هنا ؟ . نحن تعلم أن الصلاة هى عماد الدين : 
من أقامها فقد أفام الدين ه وحين“نحلل الأمر تحليلاً طبيعياً نجد أن الناس تنفر من 
الطاعات لانها تأخذ زمناً يحبون أن بقضوه فى اللعب , وحين نقول لواحد مثلاً : اترك 











الاين 
يحالفنا 


عملك وصل . قد يره : ل ؛ لأنى حين أنرك عملى يضيع على كذا . ولوكان طبيباً 
لذكر عددا من مرضى سيكشف عليهم : ولوكان عامل لقال : إن توقف الآلة فى أثناء. 
الصلاة يجعلنى آغسر كثيراً . 


وهنا نقؤل : يا أختى تعال إلى الطاعة , والبركة تعوض لك ما نظن أنك تخسره + 
وإذا نظرث إلى أركان الإسلام. تجدها بالنسبة لانشغال الزمن بها لا تأخذ الكثير من 
الرقت ؛ فشهاة أن لا إل إلا لله محمد رسو ل ل تحطيج ملك إلا إلى أن قولها مر 
واحدة , وهذا ركن لم ب 0 طويلاً بالنسبة لأدائه » والزكاة لا تأخذ منك 
إلا ما تعطيه يوم الحصاد . وهذا يستغرق وفتا قليلا . وكذلك زكاة المال آخر العام » 
والصوم شهر فى السنة » وإذا كان زمن الصوم أرسع قليلا إلا أنه وقت ل يمر إلا كل 
عام . والحج مرة فى العمر إن كنت مستطيعاً . 


إذن أنت تجد التكاليف الركنية فى الإسلام بالنسبة للازمان وقتها يسبر وقليل لمن 
بحرص عليها , لكن الصلاة تؤدى فى كل يوم خمس مرات , ورقعتها بالنسية للزمن 
أوسع . واداؤها يحتاج إلى طهارة من حدث أر جنابة ركذلك المكان ؛ لذلك 
جاءت الصلاة ركنا اميل فى الإسلام . وأنت لا تعرف الإنسان إن كان مسلماً إلا إذا 
سمع الاذان وقام يصلى . لذلك هى الفارقة بين المسلم وغير المسلم ؛ لأن الأركان 
الي أزمائها محصورة ٠‏ ومع. أنها كذلك إلا آنها اعذت من التشريع حظها من 
الركنية الأصيلة . 
إن كل تشريعات الإسلام أركاناً وفروعاً جاءت بالرحى إلا الصلاة ؛ فقد جادت 
بالمئاشرة ؛ لأن الصلاة دعاء الخال خلقه لحضرته ؟ لذلك كان لابد أن يكون 
تشريعها بهذه الصورة الفريدة » تشريماً جاء بالحضرة. الإلهية . 


وشىء آخر . مادامت الصلاة هى العمذة فى الدين فكأن الصلاة تقول للأركان 
الأخرى : أنا أجمعكم وأضمكم وأشملكم جميعا ؛ فالمسلم فى أثناء الصلاة يقول : 
أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسرل الله . والمسلم يصوم فى أثناء الصلاة عن 
شهوتى البطن والفرج بل وتكون الصلاة صوماً لاعن الأكل والشرب ٠‏ وشهوة الفرج 














غم الال 
لفقت 
قفط بل هى إمساك عن كل جركة . وفى الصلاة زكاة ؛ لأن الزكاة تعنى أن تخرج 
بعضأً من مالك . «المال فرع العمل » والعمل فرع الوقث . وانت حين تصلى 
إنما تزكى بالاسل وهر رقت العمل . وأنت فى الصلاة تتوجه إلى. الكعبة كما يتجه 
الحاج والمعتمر» إذن نفى الصلاة. كل أركان الإسلام مجتمعة . 





إذن فأهمية الصلاة أنها قد اتدمج فيها كل أركان الإسلام , وبها يتحقق الاستطراق. 
الاجتماعى المخلافة فى الأرض ؛ لان الخلافة فى الأرض تفتضى مواهب متعددة ٠‏ 
وطاقات متعددة , ولا يمكن لخليفة واحد فى الأرض أن يكون مجمع هذه المواهب 
بل لابد أن تتفرق المواهب فى المتفرق والشتيت من الناس ٠‏ فلا يمكن أن يكون 
الإنسان الواحد مهندساً وطبيباً ومحامياً وصانعاً وحارثً وزارعاً وتاجراً . ولذلك وزع الله 
سبحانه ونعالى مقتضيات الخلاقة فى الأرض على الخلفاء فى الأرض توزيعاً يجعل 
الالتقاء ضرورياً وليس تَفضّْليا ٠.‏ بحيث تكون أنت فى حاجة إلى مواهب ليست عندك 
فتذهب تصاحبها . وصاحبها أيضا بحتاج إلى مواهب عندك ليست عنده فيأتى إليك 


وانظررا إذا شاء واحد أن يستغنى فى بعض الأشياء التى يقوم بها الغير كم 
يتعب 9 ٠,‏ فإذا ما أنعبه السباكون وآلموه فى الأجور . وحاول تعلم السباكة , ولابد له 
أن يتعلمها من سباك . وكذلك حياكة الملابس . ومعنى ذلك أن الله أبقى المراهب 
الخلق ليحناج كل خلق إلى كل الخلق . والناس لا تنظر إلى جهة. 
التميّز إلا إلى شىء واحد هو: الخنى . 








ونقول الفنى المالى أو العفارى هونو فقط من المواهب ؛' لأنك مثلاً إذا نظرت 
إلى العاِم الذى يظل عشرين عاماً يسترعب العلم ء ثم يقابله من يستفتيه فى فتوى 
فيقولها له مجان ٠‏ لوعلم هذا السائل ماذا تكلف الأستاذ الذى أفتاه طوال عشرين سبئة 
بحثاً فى الكتب وسماعاً من الاساتذة واستنباطاً من الأحكام لدفع مكافاة لهذه الفتوى ؟ 
لآن العالم كان مُسخراً لمدة عشرين عاماً تاذ انت الفنوى فى نضجها النهاثى فى 
يسر وسهرلة وتتتفع بها 


يسبيب ب مت 


00 


لحنلندا 
رحين نرى من يمسح الحذاء » ونجد صاحب الحذاء وهو يمد رجله والآخر يمسح 
الحذاء تقول لنفسك : لماذا كل هذا الزهؤ لصاحب الحذاء » ولماذا هذا الاتكشار 
لماسح الاحذية ؟ . رأفول : أنت رأيت صاحب الحذاء وقت راحته ؛ ورأيت ماسح 
الاحذية وهو فى وقت عمله . ولوعرفت كيف جاء صاحب التحذاء بالتقود التى 
سيدفعها لماسح الاحذية لعلمت أنه كان مسخراً له ساعة كان يعمل ليحصل على 
التقرد ليعطى منها. ماسح الأحذية » ولذلك قال الحتق : 


م 








يَعْصهُم يا ميا 4 

رمن الآية 51 سورة الزخوف) 
والناس لا تنظر فى التسخير إلا للغنى والفقير » وتقوا خطوا التسخير على أن كل 
ادبي عر ست فى الموهبة التى عنده » ونُسخرله فى المواهب التى ليست 
. وأراد الحن سبحاته وتعالى أن يريط الناس بهذا ربطاً قسرياً وليس تفضلياً ؛ 
د د 01 وامرأة تحتاج إلى ولا يملك نقرداً , 
وليس أمامه من عمل سوى نزح المجارى ٠‏ فياتى بأدواث نزح المجارى ٠‏ ويؤدى 
العمل ليعول من يعولهم » ولولا ارتباطه بضرورة الحياة له ولمن يعول لما عمل فى 
مثل هذا العمل ؛ إذن فهر مربوط ربطاً ضرورياً ليؤدى خدمة فى الكون . ولوكان كل 
البشر يعيشون فى رغد العيش أكان هناك من يتطوع ليتزح المجا.ى ؟ لا يحدث ذلك 

أبداً ء لأنه عمل لايأتى بالتفضل بل بالاحتياج 







وهكذا نرى أن الخلافة فى الآرض تقتضى استطراقاً » وهذا الاستطراق لايدم 
كثيراً ؟ فمرة نكون القوة لإتسان ثم تذهب منهء ومرة يكون الثراء لإنسان ثم ينحسر 
عت هذا ال , ذلك أغبرنا الحق أنه جمل الأام وك ين اناس ليستقيم العام 
بارتباط الضرورة فى بعض الأعمال : وإن بذا لنا أن هناك مواهب ت الناس فى 
شكلهم » وفى هندامهم , وفى مطيتهم » تجد الطبيب يعمل فى أكثر من مكان » وإن 
سار على: رجليه لتعب » لذلك يشترى سيارة » ويظن من يراها أن السيارة امتياز 
لامثيل لهء متناسياً أن هذه السيارة تقضى مصالم . الرجل . ليخدم الآخرين . 


مثال آخر : أنت إن نظرت إلى كوب الشاى الذى نشربه بمزاج وليس لضرورة 














اك الات 


حيوية » وإن جاءك من يقدم لك الشاى ليقول : إن الشاى قد نفد من المقهى » 
فتعطليه جنيهاً وتقول : هات كيساً من الشاى من عند البقال » ويذهب الغلام ليحضر 
علبةالشاى فيجد البقال وكأنه قد جهزها له , رأنت لا تعرف أن علبة الشاى هذه قد 
أخذت وقنا وعملا من اثنين أوثلاثة لتصل إليك ؛ لآن الحن قد كلف أناساً ليزرعرا 
الشلى فى بعض البلاد » وأناساً آخرين يستوردونه » ثم ناتيك علبة الشاى لتصنع منها 
كوبا لتشريه . 





إذن فالمسألة كلها تسخيرات ؛ لذلك توجد الفوارق الاجتماعية التى تقتضيها 
أعمالنا » ويذيب الحق هذه الفوارق بأن جعل فى الصلاة استطراقا للجميع » وتلتفت 
ماعة يقول المؤذن : ( الله أكبر ) أن الكل قد جاء » الغنى قبل الفقير » والخفير مع 
الأمير . ريخلع الجميع أقدارهم خارج المسجد مع نعالهم ليتساووًا فى الصلاة » ومن 
له رئيس يتكبر عليه يراه وهو ساجد مثله له ٠‏ فتريحه للحفلة استطراق العبردية 
ولنفرض أن كلا مئا سيصلى بمفرده فى الصلاة اليومية ؛ لكن عندما بيؤذ إذن 
الصلاة الجمعة » يأمرنا الحن أن نَذَّر ونترك كل شىء لنؤدى صلاة الجمعة معأ 
ويرى الضعيف عظيماً يتضرع مثله إلى الله » ويرى القوى نفسه ويجانيه الضميف ٠‏ 
وحين يعود كل منا إلى عمله تسقط أفنعة القرة والزهو؛ لاننا جميعاً نقف أمام خالق 
واحد وكلنا سواء . 








إن هذا هو الاستطراق الاجتماعى ؛ لأننا حين نرقب بعضنا فى أثناء الصلاة نجد 
أنفسنا فى حضرة الوب الذى اعد لنا الكون » وسخره وأعطانا الطاقات ؛ وأعطانا 
المواهب ٠‏ وإذا تأملنا واحداً له وظيفة كبيرة جداً » فأنت حين ترغب فى لقائه تكب 

ًّ فى الالتماس . فإما أن يوافقوا وإَا لا يوافقوا على لقائك به . وإن 
وافقوا يسألرك : فى أى أمر ستكلم ؟ وسيّحدد لك الوقت الذى ستجلس فيه معه 
وليكن ثلاث دنائق مثلا » وحين تجلس إليه وتنسى نفسك يقوم هو ليدلك على أن 
المقابلة انتهت » لكن ربنا ينول لنا : تعالزالى فى أى رقت ٠‏ وكلمونى فى أى 
شىء ء وأنا لا أملّ حتى تملُواء وأنتم ياعبيدى مَنْ تنهون المقابلة ؛ وهذا عطاء كبر 
أ. يغدقه المرلى عزوجل على عباده . 


لس ببسي يبب بيه 








جداً 





عله لاني 
نت ممص مت +20+. 52١.‏ 
فهل هناك ربوبية أفضل من هذه ؟ . 


إذن فالصلاة إذا نظرت إليها وجدت أنها : جماع كل فضائل الدين وفيها كل 
القضائل للمجتع ‏ ؛ لذلك جملها الله عماد الدين 


ويقول الحن بعد ذلك : 


عوسي د 





4 وَمْأطْلمم مراع كدب َال أويىَ 


ليدومل سأعلْمَأنولَأمَُ 
رع دشرت َب تلوت والتكيكة 
اسلو ليو أَخْرجواأنشك ايوم جوت 
عَدَاب لْهُون مهدح تَوُونَ عل ا حي آي 
ومن يكيو تتَكرْر © ه 


ساعة يأتى الحق بأسلوب استفهامى فليس الهدف أن يستفهم . إنه ‏ سبحاله - 
لا يريد أن يأتى الخبر من عنده . وهو يقدر أن يقول : الذى يفترى ظالم . لكنه هنا 
يأئى بالاستفهام الذى يؤكد أنه لايوجد أظلم من الذى يفترى على الله كذباً . 
ويعرض الله القضية على المؤمنين وكأنه يسال ليعرض كل مزمن القضية على ذهنه 
ويستنبط الجواب . إن الذى يفترى على زميله والمثيل له كذبا تُوقِع به العقاب » 
فما بالك بمن يفترى على الله ؟ وحين تسمع أنت هذا الكلام : ( ومن أظلم ممن 
افترى على الله كذباً) . وتستعرض الآمر فلا تجد أظلم منه » وهكذا يستخرج الله 
الحكم من ثم المقايل 

وكيف يفترى إنسان الكذب على الله ؟ كأن يبلغ الناس ويدّعى ويقول : أنا نبى 








